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الحملد لله رب العالمين، والصاة والسلام على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فلإن الناظر إلى الحج، وملا فيه من أعمال العج، وما يسلمعه من 

، ويأخذ  الثج، وما يرى فيه من الوجّ؛ ليذهب لُبه أو يكادُ يصيبه الأجُّ

بْجِ، ويستيقن عظيم نعمة  بقلبه مناظر الأرَج، وبمشلاعره مراسم الدَّ

الله عليه أن هداه للإسام وجعله من أهل الحج.

ومن يتأمل يجد أنه لا بد وأن يكون لهذا الجلب أهدافٌ عظيمة، 

ومقاصد جسليمة، سلواء ملن حيث سلبب التشريلع، أو من حيث 

المقاصلد العاجلة، أو الأهداف الآجللة، ومِن هنا كان هذا الكتيب، 

الذي أسلأل الله أن ينفع به، وأن يبارك فيه، وأن ينفع قارئيه، ويبارك 

في ناشريه.
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a

إن مما لا شلك فيه أن الله F الحكيم الخبير لا يشرع شليئًا 
إلا وفيله ملن الأهداف والمقاصلد والغايات النبيلة ملا لا يعلمه على 
عَ لحِِكْمَةٍ،  وجله الكمال والتمام إلا هو E، وأنله C شَرَ
وَأَمَلرَ بحِِكْمَة، وَنَهَى لحِِكْمَلة، كَمَا خَلَق لحِِكْمَلة، ويَبْعَثُ لحِِكمة، 

ويُعِين مَن يشاءُ لحِِكمة، ويَخْذُل مَن يشاء لحِِكمة.

والمسللم حينما يعلم الأهداف النبيللة للأمور المرعية، والمقاصد 
العظيملة من العبادات الشرعيلة، يزداد حرصًا عليها، وتمسلكًا بها، 

ويؤديها على أكمل وجه، وأتم صورة.

وملن هنلا فإني أحببت أن أجملع ما يُبَينِّن لنا جميعًلا أهداف الحج، 
ومقاصده بالحُجَج، وغاياته با لُجَج، ومراميه با خُدج، والتي قال 

الله عنها: ]ڳ ڳ ڳ[ ]سورة الحج، الآية:28[.

وآن أوان اللشروع في المقصلود، وذكر أهلداف الحج ومقاصده 
بالنص المعهود، أو الإيماء المشهود.
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وقبل بيان ذلك أسأل: هل كل شيء في الحج له حكمة؟
الجواب متروك لكم –أيها الحجاج- لتتأملوا وتبحثوا عن مرامي 
الِحكَلم في الحج، فقد نشلير نحن إلى بعض الِحكَلم، ويظهر لآخرين 
أشلياء أخرى مِلنَ الِحكم، فمنافع الحجِّن شلتى، وغاياتله تترى، وقد 
لا نلدرك نحلن هذه المرامي كلهلا، مع يقيننا أن فيهلا حِكَمًا ومقاصد 

عظيمة بين شعاراتها، وفي شعائرها.

وأســـرد بعض الأهـــداف والغايات وبعض المقاصـــد والمرامات؛ 
فأقول:

الحلج هلو الركن الخاملس ملن أركان الإسلام، وكل شيء إذا 
أردت بنيانه فإنه لا بد وأن تحتاج إلى خمسة أمور:

أرضية صالحة للبناء.  -1
عمود أساس.  -2

عمود من المال.  -3
عمود من إبعاد الموانع.  -4

الكمال والتمام.   -5
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وإذا تأملنـــا في أركان الإســـام نجـــد هـــذا المعنـــى كذلـــك؛ 
فلإن شلهادة أن لا إلله إلا الله وأن محملدًا رسلول الله هلي الأرضيلة 
 الصالحلة لبنلاء الأعلمال، وقبولهلا عند اللرب الكبلير المتعلال؛ فالله 
لا يقبلل من المشركين أعمالهلم؛ لأنهم لم يبنوها عللى أرضية التوحيد 

الصحيحلة، قلال الله تعلالى: ]ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ئە  ئە   ئا    ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
التوبلة[،  ]سلورة   ] ئۈ  ئۆ          ئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو 

وقال تعالى عن المرسللين: ]ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ             ۇ 
ۇ[ ]سلورة الأنعام[، فكيف بلِمَن دونهم؟! وقال لسيد الخلق محمدٍ 

G وإخوانه المرسلين مِن قبل: ]ے ۓ ۓ ڭ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ 

ۋ[ ]سورة الزمر[.

والصاة عمود الإسلام، وبه يقوم باقي البنلاء با مرام، ولهذا 
اسَـــبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  جاء في الحديث عن الصاة: »أَوَّلُ مَا يَُ
اَةُ، فَـــإِنْ صَلَحَتْ، صَلَحَ لَهُ سَـــائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَـــدَتْ  مِـــنْ عَمَلِـــهِ الصَّ
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فَسَـــدَ سَـــائِرُ عَمَلِهِ« ]رواه الطبراني في الأوسلط، وصححه الألباني في الصحيحة 

.])1358(

واللزكاة هي العمود المالي للإسلام، ومعلوم أنله لا يتم بناء إلا 

بالبذل والعطاء، ولا بناء بدون مال وعطاء.

وأما الصوم فإنه العمود الرابع من أعمدة مباني الإسلام، وهو 

عبارة عن الكف من الآثام، والابتعاد عن أشياء حسية ومعنوية أثناء 

الصيام، وتعليم النفس ذلك على الدوام.

وأملا الحلج؛ فإنه لملا كان العملود الخامس من مباني الإسلام، 

وهو تمامه وكماله، ولذا اشلتمل على المعلاني الماضية كلها؛ فالحج فيه 

التوحيلد، وفيله الصلاة والدعاء، وفيله البذل، وفيله الكف، ومنع 

النفس عن أشياء حسية ومعنوية، عاوة على كونه جامعًا لكل مباني 

الإسلام؛ ومرسلخًا للمباني في قلوب الخواص والعلوام؛ وهذا هو 

الهلدف الجليل، والمقصد النبيلل، وهو أول أهداف الحج ومقاصده؛ 
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فإنه أعظم سلبب شرعه الله تعالى لترسليخ قواعد وأركان الإسام؛ 

فهو زينة الإسلام، ومِن أسمى أعمال أهل العلم والعوام، ومع هذا 

الهدف الأسلمى والمقصد الأعلى؛ فإنه يحمل في طياته أهدافًا عظيمة 

كثيرة، ومقاصد نبيلة وفيرة.

ومَلن عَلِم أهلداف هذه العبلادة العظيمة ومقاصدهلا يكون لها 

ا  دًّ أشوق، ولأدائها أرغب وأرفق، ويكون حريصًا عليها فيُوَفَّق، ومُِ

على وجه الكمال والتمام في الإتيان بها فيَتحقق.

للحج أهداف عاجلة وآجلة.

للحج منافع دنيوية ودينية.

للحلج منافلع: ماليلة، وبدنيلة، ونفسلية، وتربويلة، وصحيلة، 

واجتماعية.

للحج منافع فردية واجتماعية.

للحج منافع خاصة وعامة.
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ومِن هذه الأهداف، والمقاصد، والمنافع، والغايات، ما يأتي: 

2 مـــن أهداف الحـــج ومقاصده: مغفرة الذنلوب، وقد جاء 

هلذا علن النبي H حيث قلال: »مَنْ أَتَـــى هَذَا الْبَيْـــتَ فَلَمْ 

هُ« ]رواه مسلم[. يَرْفُثْ، وَلَْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّ

ملا أعظلم هذا الهلدف العظيلم، الذي أنلت بصدده أيهلا الحاج 

الكريلم، واللذي مِلن أجلله بذللت الغلالي والنفيلس، حتلى ترجع 

بصحيفلة بيضلاء خالية من كل خطلأ وتدنيس؛ كأنلك لتوك ولدت 

جديدًا، وتستقبل بأيامك أعمالًا وَجِدّا.

3 من أعظم أهداف الحج ومنافعه: كونه وسيلة عظيمة إلى 

الجنة؛ كما في حديث أبي هريرة I عن النبي H قال: 

جُّ الْمَبُْورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ  ارَةٌ لماَ بَيْنَهُمَا، وَالْحَ »الْعُمْرَةُ إِلَ الْعُمْرَةِ كَفَّ

نَّةُ« ]متفق عليه[. إِل الَْ
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فَمِن مقاصد الحج والعمرة نيل مرضاة الله، والدخول إلى جناته؛ 

فمَن أداها على الوجه المرضي كان جزاؤه الجنة، وحصل به الكرامة، 

وأدرك غفران الذنوب، وحُطّ عنه الخطايا ونال المطلوب المحبوب.

هلذا الهدف العظيم لقاصدي هذا البللد المبارك ينبغي أن يكون 

هلو مطللب كل مؤملن ومؤمنلة، الفلوز بالجنلة والنجاة ملن النار، 

ڭ     ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ]ہ 

ڭ ۇ ۇ ۆ[ ]سورة آل عمران[.

4 مـــن أهـــداف الحج ومقاصـــده: تزكيلة النفلوس، وتحليها 
بالأخلاق العظيملة، والعبلادات الرفيعلة المتنوعلة، وتطهيرها من 

الأخاق الذميمة، والصفات المنكرة.

 ،F 5 مـــن أهداف الحج ومقاصده: زيادة الإيمان بالله
والإيمان برسوله محمد G، وبكل ما أخبر الله به وأخبر 

به رُسُلُه عما كان وما يكون، والاستقامة على دينه.
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6 من أهداف الحج ومقاصده: تربية النفس على الإخاص، 
وهو أن يأتي العبد في عباداته مُخْلِصًا لله، يقصد وجهه الكريم، ويلبي، 
ويقول: »لَـبَّيْكَ لَ شَـــرِيكَ لكَ« يريد إخاص العبادة له وحده، يريد 
توجيله قلبه وعمله لله E، ويكلرر: »لَـبَّيْكَ اللَّهُـــمَّ لَـبَّيْكَ«، 
يعنلي: أنا عبلدك مُقيمٌ لعبادتلك إقامةً بعد إقاملة، وميب لدعوتك 
على دين رسلولك، ميب لذللك إجابة بعد إجابلة، أقصد وجهك، 
وأخللص للك العملل، وأنيب إليلك في جميلع الأعمال، ملن صاة 
وحلج، وغير ذللك، ويكرر هلذا المعنى حتى يرسلخ الإخاصُ في 
القلب، فشعار الحج ودثاره: »لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَ شَرِيكَ لَكَ 

مْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَ شَرِيكَ لَك« ]متفق عليه[. لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَ

هلذا أول شيء يَبْدَأُ به قاصدُ البيلت العتيق، إخاص العبادة لله 
وحده، والتوجه إليه، والإقرار بأنه سبحانه الواحد الأحد، لا شريك 
له في الخلق والتدبير والملك، ولا في الأسلماء والصفات، فله الأسماء 
الكاملة الحسنى، والصفات الكاملة العليا جل في عاه، لا شبيه له، 
ولا مثيل له في ذلك، وله العبادة وحده دون كل ما سواه، فهو مختص 
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بالعبادة وحده دون كل مَن سلواه، كلما قال C: ]ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں[ ]سلورة البينة، الآيلة:5[، وقال D: ]چ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ      چ 
ڈ ڈ[ ]سلورة الزمر، الآية:2-3[، وقال سبحانه: ]ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ[ ]سورة الفاتحة[.

فملن أعظم مقاصد الحلج، وأعظم أهدافه إخلاص العبادة لله 

وحلده، وتوجيله القللوب إليله C؛ إيمانًلا بأنه يسلتحق العبادة، 

وإيمانًا بأنه المعبود بالحق، وإيمانًا بأنه رب العالمين وحده.

هلذا أعظم الأهداف والمقاصد والمنافع، أن يعبد الخلقُ خالقَهم 

 وحلده لا شريك لله، وأن يأتلوا قاصديلن وجهه الكريلم، لا رياء، 

ولا سمعة، بل جاءوا ليطوفوا ببيته، وليعظموه، وليصلوا في رحاب 

.C بيته، ويسألوه من فضله

7 مـــن أهـــداف الحـــج ومقاصـــده: إظهلار كلملة التوحيلد، 
وإعلان الإخاص بصلورة جَمْعِيَّةٍ من الجميلع، والإقرار بذلك بين 
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عبلاده، والتلواصي بذلك بين العبلاد الوافدين، يتعرفلون بهذا الأمر 

العظيلم، ويلبلون بأصوات يسلمعها كل أحد؛ ولهلذا شرع الله رفع 

الصلوت بالتلبيلة؛ ليعرفوا هلذا المعنلى، وليحققلوه، وليتعهدوه في 

قلوبهلم وألسلنتهم، وفي الحديلث علن الرسلول H قال: 

»أَتَانِي جِبِْيلُ S فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ 

بِالْإِهْاَلِ« ]رواه الإمام أحمد[.

8 مـــن أهداف الحج ومقاصده: التعارف؛ والتواصي بالحق، 
والتناصلح، حيلث يأتلون ملن كل فلج عميلق؛ مِن غَلربِ الأرض 

وشرقها وجنوبها وشلمالها، يجتمعون في بيت الله العتيق، في عرفات، 

في مزدلفة، في منلى، في رحاب مكة، يتعارفون ويتناصحون، ويعلم 

بعضهلم بعضًا، ويرشلد بعضهلم بعضًا، ويسلاعد بعضهلم بعضًا، 

ويلواسي بعضهلم بعضًا، وبذللك يبتعدون عن صفلات الخاسرين، 

ويحققون سمات الناجين، قال الله تعالى: ]ٱ ٻ ٻ ٻ 
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ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٺ ٺ  ٺ [ ]سورة العصر[.

9 مـــن أهداف الحج ومقاصده: التعليم، فيجتهد المسللمون 
في التعليلم: تعليم مناسلك الحلج، وتعليم الصلاة، وتعليم الزكاة، 

يسلمعون من العلماء ما ينفعهلم، ويتعلمون من العلماء والمرشلدين 

والمذكريلن ملا قلد يجهلون من أحلكام دينهلم، وما قلد يجهلون من 

أحلكام حجتهم وعمرتهم، حتى يؤدوها عللى علم وبصيرة، وحتى 

يعبدوا الله في أرضهم، وأينما كانوا على علم وبصيرة، لا سيما وهم قد 

تفرغوا في أيام الحج، ولياليه، ومشاعره، ولا ريب أن هذا من المنافع 

التي قال الله فيها: ]ڳ ڳ ڳ[ ]سورة الحج، الآية: 28[.

10 من أهـــداف الحج ومقاصده: التأملل والتبصر، والتفكير 
في دين الله، وفي آيات الله، وشعائر الله، وعظيم شرع الله، ولهذا ختم 

الله آية ]ٱ ٻ ٻ[ بإلفات النظر إلى ذكر العقول بقوله 

F: ]ڦ ڦ ڦ ڄ[ ]سورة البقرة، الآية: 197[.
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11 من أهـــداف الحج ومقاصده: الاسلتكثار ملن العبادات، 
وفعلل الخليرات، ملن إقاملة الصللوات، والطلواف، والصدقات، 

والذكر والتاوات؛ فإنها أيام معدودات، ثم تنقضي وتبقى الغايات، 

قلال الله تعالى: ]ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ[ ]سورة البقرة، الآية: 197[.

12 مــــن أهــــداف الحج ومقاصــــده: بل من المنافلع العظيمة في 
الحج أن فيه مواضع ومواقيت متعددة للدعاء، فتجتهد في الدعاء إلى 

ربك، والضراعة إليه، أن يتقبل منك، وأن يصلح قلبك وعملك، وأن 

يعينك على ذكره وشلكره وحسن عبادته، وأن يعينك على أداء الحمد 

اللذي عليك على الوجه الذي يرضيه، وأن يعينك على الإحسلان إلى 

عباده ونفعهم، وتعمل في مواسلاتهم، وتنشغل في إعانتهم على الخير، 

وأن لا يتلأذوا منلك بليء، تسلأل الله أن يجعللك مبلاركًا لا تلؤذي 

أحدًا، تسلأله خيري الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ]ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ          ۀ ۀ ہ ہہ 
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ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۉ ۉ ې ې ې ې [ ]سورة البقرة[.

13 مـــن أهداف الحج ومقاصده: تَعَلُّمُ أن العبادات توقيفية، 
وأنله لا ملال للعقلل في التشريلع؛ فلا اجتهلاد فيها ملع النصوص 

الشرعية؛ فالطواف والسعي سبعة أشواط، والرمي بسبع حصيات، 

والوقوف بعرفة في يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة إلى غير ذلك، 

كل ذللك نتعلم منله أن العبادات توقيفية، ولا ملال فيها لرأي أحدٍ 

من البرية؛ قال تعالى: ]چ چ ڇ ڇ ڇ 

]سلورة  ڇ ڍ ڍ   ڌڌ ڎ ڎ    ڈ[ 

البقرة، الآية: 198[.

وهلذا ينتلج عنه كمال التسلليم لأملر الله، والاتباع لرسلول الله 

G، وأن اللشرع ما شرعه الله في القرآن والأثر، لا تلك 

البدع والضالات التي هي من صنع البشر.
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مُ التوازن في الحياة؛ فإن  14 من أهداف الحج ومقاصده: تَعَلُّ
المسللم يتعللم التوازن في حياتله اليومية من أعمال الحلج؛ فا إفراط 

ولا تفريلط، لا غللو ولا جفاء؛ فالإسلام لا يأمر بأملر فيه ضرر أو 

إجحلاف؛ بل كل أوامره ونواهيله تصب في مصلحة مَن ينتمي إليه، 

]پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ    قلال تعلالى: 

ٿٿ ٿ ٹ[ ]سورة البقرة، الآية: 203[.

15 مِـــن أهـــداف الحـــج ومقاصـــده: تحقيلق وترسليخ مبلدأ 
العداللة، ويتجلى واضحًلا في الحج، حيث يجتمع المسللمون من كل 

جنس ولغة ولون ووطن في صعيد واحد، لباسلهم واحد، وعملهم 

واحلد، ومكانهم واحد، ووقتهم واحد، وحدة في المشلاعر، ووحدة 

في الشلعائر، وحدة في الهدف، ووحدة في العمل، ووحدة في القول، 

 H عن أبي نضرة قال حدثني مَن سلمع خطبة رسلول الله

في وسط أيام التشريق فقال: »أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ 

 ، وَاحِـــدٌ، لَيْـــسَ لِعَرَبِـــيٍّ عَلَى عَجَمِـــيٍّ فَضْـــلٌ، وَلَ لِعَجَمِيٍّ عَلَـــى عَرَبِيٍّ
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ر، إِلَّ بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  ر عَلَى أَسْوَد، وَلَ أَسْوَدَ عَلَى أَحَْ وَلَ لِأَحَْ

عِنْـــدَ الِله أَتْقَاكُـــمْ، أَلَ هَـــلْ بَلَّغْـــتُ؟ قَالُوا: بَللَى، يَا رَسُلولَ اللهِ. قَالَ: 

ـــاهِدُ الْغَائِبَ« ]أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وغيره، وصححه  فَلْيُبَلِّغِ الشَّ

الألباني في الصحيحة )2700([.

16 من أهـــداف الحج ومقاصده: التعللق بالله رب البريات، 
ونبلذ ما سلواه من المعبلودات، والحاجُّ في حجه يؤكلد بقوله وعمله 

حقيقلة قول الله تعالى: ]ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ[ ]سلورة الأنعام[، ولترسليخ عقيدة التوحيد كان شلعار 
 L الحلج )لَلبَّيْلكَ...( شلعار التوحيد، يقول جابلر بن عبدالله

في وصلف حجة النبي H: »فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ 

مْدَ وَالنِّعْمَـــةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَ  لَبَّيْـــكَ، لَبَّيْكَ لَ شَـــرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَ

شَرِيكَ لَكَ« ]رواه مسلم[.

فالتربيلة للنفس عللى توحيد الله، والإخاص لله، ونبذ كل من 

سواه من المعبودات الباطلة.
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17 من أهداف الحج ومقاصده: غرس المداومة على العبادة، 
هِ الدوام والمثابرة، والاسلتمرار في العبادة بعد  فالحلاج يجني من حَجِّن
الحلج والاسلتقامة، وهو عاملة على قبلول العمل؛ كما أخلبر النبي 
H حينما سلئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: »أَدْوَمُهَا وَإِنْ 

« ]رواه البخاري[. قَلَّ

18 مـــن أهداف الحج ومقاصده: تعللم الانضباط؛ فالصاة 
أوقاتها محددة، والصوم شلهره محلدد، والزكاة حولهلا ووقتها محدد، 
وكذللك الحلج في شلهر ذي الحجلة، في أوقلات محلدودة، وأماكلن 
معروفلة، وبطرق وهيئلات معينة؛ فتلك منظومة تربلي المسللم على 
أن يكون منضبطًا في حياته؛ فا يقدم شهر الحج عن شهره، ولا يوم 

عرفة عن يومه، ولا الرمي عن وقته، ولا الطواف عن موعده.

19 من أهداف الحج ومقاصده: تعويد النفس على الخشونة، 
وتربيتها على صعوبة العيش؛ فالحاج يحرم نفسه من الترف الذي كان 
اعتاد عليه قبل إحرامه، ويحرم نفسله من مباحات كان يتمتع بها قبل 
أن يهلل بحجه، مثلل: الطيب، وحلق الشلعر، والصيد، وغيرها من 
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محظورات الإحرام؛ كل ذلك تعويد للمسللم على الصبر على شظف 
العيش وشلدته وخشلونته، قال H: »يَقُولُ الُله تَعَالَ يَوْمَ 
عَرَفَـــة: انْظُرُوا إِلَ عِبَادِي جَاءُونِي شُـــعْثًا غُبًْا« ]رواه الإمام أحمد، ينظر: 

صحيح الترغيب والترهيب، ح)1152([.

كلما أن كثرة علدد الحجاج في مكان مزدحم ضيلق، والتنقل بين 

المشلاعر بزحمة شلديدة، وكثرة الناس، وتنقاتهلم، كل ذلك لتعويد 

النفس على تحمل الصعوبات، واحتمال المشقات.

والحلج تربيلة عللى القناعلة في اللباس حيلث يلبلس خرقة من 

قطعتلين فتَكْفِيله، والقناعة في السلكن حيث يَسلكن في ملكان بقدر 

نَوْمِه فيُغْنيِه، والقناعة في الطعام حيث يأكل من الطعام ما يسد رمقه 

ويقويه، وربما يأكل شليئًا ونفسه لا تشتهيه، فما أعظمها من أهداف، 

وما أجلها من مقاصد وغايات فوق الأوصاف.

20 مـــن أهداف الحج ومقاصده: إبطال جميع الشلعارات إلا 
شعار التوحيد: كثيًرا ما نسمع أو نقرأ أو نرى شعارات زائفة، ترتفع 
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بلين حين وآخر، داعيلة لمذهبٍ، أو لجنسٍ، أو لقبيللة، أو لجماعةٍ، مما 

يؤجج في النفوس الضعيفة الشلحناء؛ فتتسلع تلك الفجوة، وتزداد 

تلك الفرقة بين أهل الإسلام أحزابًا وشِليَعًا، وبذللك يقوى أعداءُ 

الإسام، ويسهل عليهم تمزيق المسلمين.

لهُلمَّ لَلبَّيْكَ(  ولذا كان شلعار الجميع في الحلج واحدًا )لَلبَّيْكَ الَّ

شلعار التوحيد، فهي تربية لأهل الإسلام كلهم أن يتوحدوا بشعار 

واحد، وأن يبطلوا جميع الشلعارات التي كانت سبب فرقة وخصام، 

ليحققوا مراد الله D في توحيده، وفي شهادتهم بلل )لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ(؛ 

وليعم الخير والإسلام في جميلع أنحاء الأرض، ويكلون هو منطلق 

كل داع يدعو لهذا الدين.

كْرِ:  21 مــــن أهداف الحــــج ومقاصده: اعتيادُ اللسلانِ على الذِّن
الحلج كله مواطن ذِكْرٍ؛ فالإحلرام ذِكْرٌ، وعَرَفَةُ ذِكْلرٌ، ومزدلفة ذِكْرٌ، 

كْرُ مادةُ الحج،  مْي ذِكْرٌ، والطواف والسعي ذِكْرٌ، فالذِّن ومِنىَ ذِكْرٌ، والرَّ

ڻ           ڻ  ڻ  ڻ  ں  ]ں  تعلالى:  قلال 
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ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ 
البقلرة[،  ]سلورة  ۇ[  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
كْلرِ طمأنينلةُ القلوب، وراحلة النفس؛ كما  ويتحقلق في النفلوس بالذِّن

قلال تعلالى: ]بم بى بي تج تح    تختم تى تي   ثج 
ثم ثى ثي [ ]سلورة الرعلد[، فما أعظمها مِن نعِملةٍ، وأجلها 
ملن مقصلدٍ، حين يعتادُ هذا اللسلانُ على دوام ذكلر الله D في كل 

حال من الأحلوال؛ كما قال تعالى: ]گ ڳ ڳ ڳ ڳ    
ڱ ڱ[ ]سورة آل عمران، الآية: 191[.

22 مـــن أهـــداف الحج ومقاصـــده: تربية الضملير، وهي إحياء 
المراقبة النفسلية للإنسلان؛ فتكون نفسله على نفسله رقيبًا؛ فيربي المسلمُ 
نفسه على مراقبة الله D، ويجعل نفسه وضميره تردعه، فيرتقي بنفسه 
إلى أن تصبح لوامة تلومه على فعل الشر، أو التقصير في الخير، ثم يرتقي 
بها حتى تصبح نفسًلا مطمئنة؛ فتحبسله عن كثير من الأقوال والأفعال 
والأشياء التي فيها ضرر، وهي ممنوعة ومحرمة شرعًا، ولا يمكن تحقيق 

التقوى في الحج وبعده إلا بارتقاء النفس، وتربية الضمير.
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23 مـــن أهداف الحج ومقاصده: تذكر العلداوة الأبدية بيننا 
ا  وبلين إبليس؛ فإنلا نَرْجُلمُلهُ، وَنَلرْمِليلهِ؛ فينبغي لنلا أن نتخذه عدوًّ
حقيقيًّلا، لا نهادنه، ولا نسلتمع إليله؛ بل نحاربه، ونعللم أنه خبيث 

 

لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء، قال الله F: ]ئو ئۇ ئۇ 
ئۆئۆ ئۈ    ئۈ ئې ئې ئې[ ]سورة البقرة[.

24 من أهداف الحج ومقاصده: التأكيد على موالاة المؤمنين، 
ومعاداة الكفار والمشركين المعتدين؛ فالحج تبرز فيه خاصية مهمة يتربى 
عليها أهل الإسلام، لتكون لهم منهجًا يسيرون عليه في حياتهم، وفي 
تعاماتهم، وهي مبدأ الموالاة للإيمان، والبراءة من الشرك والكفران؛ 

كلما قلال الله تعلالى: ]ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ     ڃڃ ڃ ڃ چ چ 
چ[ ]سورة التوبة[. فا يحضر هذا المؤتمر الإسامي المقام عند البيت 
الحرام إلا أهل الإسام؛ ليتحقق ذلك المعنى في النفوس، فا يلتفت 
الحلاج في حجه يمنة ويسرة إلا ويجد أخاه مِن أهل الإسلام؛ فيرتفع 
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شأنه، وتسمو عزته، ويزداد ولاؤه لأهل الإسام، وتظهر براءته من 
الكفر والشرك، متذكلرًا قول الله تعالى: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ     ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ 

ڈ ڈ [ ]سورة المجادلة[.

25 مـــن أهـــداف الحـــج ومقاصـــده: تذكلر الملوت: فلبلاس 
الإحلرام يذكلر المسللم بحقيقلة غابت علن تفكيرنلا، وأملرٍ كرهته 
نفوسلنا، وكم نهرب منهلا مع أنها حقيقة ماثلة أمامنلا، ولا بد لها أن 
تدركنلا، وأن نشرب مِن كأسلها، إنها مفارقة هلذه الحياة، والانتقال 

إلى حياة البرزخ، ثم الحياة الآخرة، كما أخبرنا الله عنها بقوله: ]چ 
ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ[ ]سورة العنكبوت[.

فالحاج حينما يلبس الإحرام فإنه يشابه تلك الأكفان التي يكفن 

بهلا الميلت ليلحد في قبره، كلما أن ذلك الجمع الغفلير من الحجاج في 
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ملكان واحلد، وكل واحد منهلم يلهج لسلانه بدعلاء الله أن يتقبله، 

ويعتقله من نلاره، يذكره بموقلف المحشر، اللذي يُلجْمَلع فيه جميعُ 

الخلق، وكل فرد قد شُلغِل بنفسله عن غيره، كلما وصفهم الله بقوله: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ]ڀ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ ڦ ڦ ڄ[ ]سورة الحج[.

فحريٌّ بالمسلم أن يكون دائم القرب من الله، بعيدًا عن معصيته، 

ا لهذه الحقيقة في أي وقت حلت به. ومانبًا لمخالفة أمره، مستعدًّ

26 من أهـــداف الحج ومقاصده: تذكر الآخرة؛ فإن الحج في 
كل مشلاهده يذكرنا بمشلهد من مشلاهد القيامة؛ فكما أنا نخرج من 

دورنلا –وإن كانت بإرادة منا- إلى الحلج فنتذكر بذلك خروجنا من 

الدنيا –وإن لم يكن ذلك بإرادتنا، ثم نتذكر برجوعنا من سلفر الحج 

دْنَا من الثياب –بإراداتنا- نُجردُ عن  رجوعنلا إلى الآخرة، وكما تَلجَرَّ

الثيلاب عنلد الموت بغلير إرادة منا، وكما نجتملع في عرفات مختارين 
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فكذلك نجتمع يوم الحشر مضطرين، وكما يزدلف الناسُ إلى مزدلفة 
راغبين فكذلك يقلرب يوم القيامة أناسٌ، ويُبْعَدُ أناس، حال كونهم 
متفرقلين، ولأجلل كون الحلج من أعظلم مقاصلده تذكيرنا بالحشر 
 :F والنلشر؛ فإن الله تعالى ختم آيات الحج بذكر الحشر؛ فقال

]ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ[ ]سورة البقرة[.

27 مـــن أهـــداف الحـــج ومقاصـــده: مشلاهدة أن المللك لله 
F؛ فهلو يفضلل ملا شلاء من البقلاع؛ فهلو خالق السلماوات 
والأرض، فاختلار مكة وهي البلدة التي لا ماء فيها ولا زرع ليكون 
إليها ميل الأفئدة، وقبلة الناس؛ فلم يختر بقعة جميلة تلهي الناظرين، 

وتأتي بالمتفسلحين، وإنما كما قال إبراهيم الخليل S: ]ڍ ڌ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڱ ڱ ڱ [ ]سورة إبراهيم[.

28 مـــن أهـــداف الحج ومقاصده: العلم بلأن الزمان ملكٌ لله 
تعلالى، يفضلل ما شلاء منه؛ فاختار الأشلهر الحرم من بين الأشلهر، 
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واختار شلهر ذي الحجة؛ ليكلون فيها قيام الحلج الركن العظيم من 

أركان الإسلام؛ ليتعللم النلاس أن الله هو خالق الزملان، يحكم فيه 

بلما شلاء، قلال تعلالى: ]ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۅ  ۋۅ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ڭۇ 
ۉ ۉ      ې  ې ېې ى ى ئا 

ئا ئە ئە [ ]سورة التوبة[.

29 مـــن أهـــداف الحـــج ومقاصـــده: القيلام بشلكر الله تعالى، 
عللى ملا أنعم علينا من تيسلير العبلادات، وما وفقنلا إلى القيام بركن 

الحج، وأداء شلكر نعم الله تعالى العامة والخاصة، وإذا كان الله تعالى 

امتلن بنعمة الأنعام علينا؛ فقال تعالى: ]ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 

ڤ ڤ[ ]سلورة يس[، فكيف لا نشلكر الله تعالى على منافع 
الحلج، وما يسر فيه ملن العبادة، وما أنعم به من الأمن، ومن الألفة، 

ومن المحبة، ورؤية الشعائر، وأدائها؟!
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30 مـــن أهـــداف الحـــج ومقاصـــده: التقلرب إلى الله تعلالى 
بلما ملَّكنا من بهائلم الأنعام؛ فالأنعلام والدواب من خللق الله تعالى 

 

ولا يجلوز التقلرب بها إلى أحدٍ غليره، وهو أمرنا أن نتقلرب إليه بها؛ 

فهلذا يؤكد معنى الملكية المكانية وقد مضت، والزمانية وقد ذكرت، 

فبقيلت المحتويلات؛ فصار العابد عبدًا لله، وملا يتقرب به إلى الله من 

بهائلم الأنعلام، والهدي مُلْلكٌ لله؛ فنحملد الله تعالى على ملا أنعم به 

علينلا، ملن نعمة الهداية إلى ذلك، قلال تعالى: ]ۀ ہ 

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ۉ ۉ ې[ ]سورة الحج[. 

31 مـــن أهداف الحج ومقاصـــده: تذكر نعمة الأمن، وعظيم 
أثره؛ فلولا هذا الأمن لما قدر الحاج ولا المعتمر على أداء هذه العبادة 

العظيمة، وهذا يجعل المسللم يسلتحصل الأمن، ويستطلبه، ويرسخ 

قواعلده، وملن ذللك الدعلاء، قلال إبراهيلم S: ]ٿ ٿ 
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ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ[ ]سورة إبراهيم[.

فإدراك الأمن من أعظم مقاصد الحج، وهو مما يتعلمه الإنسلان 

فلا يؤذي غليره، لا بقلول، ولا بفعلٍ، لا فلردًا ولا جماعلة، فيكون 

مسللمًا مسلالًما، وبذلك يدرك نعمة الأمن، ولهذا امتن الله على قريش 

ملع كفرهم بنعملة الأمن عليهم؛ فقلال تعالى: ]پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ [ ]سورة 
قريش، الآية[.

ولا ريب أن مشاهدة الأمن في مشاهد المشاعر من أعظم الأمور 

التلي ترسلخ في الأذهلان، وتبلين لعقلول ذوي العرفلان، أن الأمن 

والأمان في الأوطان، من أعظم ما ينبغي أن يشمر له بنو الإنسان.

32 من أهداف الحج ومقاصده: أن يصبح المسلم متعودًا بعد 
هذه المدرسلة العظيمة العلمية والقوليلة والعملية على نبذ الأخاق 

السليئة، وترك الأقوال الفاحشلة، والقيام بالأعمال الحسنة، والتلفظ 
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بالأقلوال الجميللة، فالحاج الذي كان شلعار لسلانه التلبية، وشلعار 

 بدنله الإحلرام، وشلعار يده كلف الأذى، وترك الرفث والفسلوق، 

لا بلد وأن يكون قد تعود عللى ترك المنكرات، والبعد عن الفواحش 

والآثام والسيئات.

33 مـــن أهـــداف الحج ومقاصـــده: تعويد النفس عللى القيام 
بالحقوق، فكم يحرص الحاج في حجه على أن يقوم بحق غيره، حتى 

لا يخدش حجه، وذلك سلبب لحرصه على حقوق الناس بعد حجه؛ 

فكلم يتعلم الحلاج في حجه الإيثار فضاً عن القيلام بأعمال الأبرار، 

وأداء الحقوق للكل القريب والبعيد والجار.

34 مـــن أهداف الحج ومقاصده: أن يتعلم المسللم التوكلَ على 
الله تعالى؛ فالحج مدرسلة جامعلة للتطبيق العملي للتلوكل؛ فكم يبذل 

الناس في الزحام، وفي الضيق، وفي الشلدة، الأسلباب المادية، وقلوبهم 

متعلقلة بخالق الأسلباب، ولهذا نهى الله تعالى علن التواكل؛ وهو ترك 

الأسلباب، كلما أن مفهومله النهلي علن تلرك التلوكل، والمنطلوق هو 



أهداف الحج ومقاصده32

الأملر بالتوكل حيث قال تعلالى: ]ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ[ ]سلورة البقلرة[. وقد نزللت الآية في قوم 

زعملوا أنهم وفود الله وضيوفله، فتركوا الأسلباب، ولم يأخذوا معهم 

زادًا فاحتاجلوا في الطريلق فسلألوا الناس فنهاهلم الله تعالى عن ذلك، 

وأمرهم بالتزود، ثم نبه أن أفضل التزود هو التزود بالتقوى، وحقيقته 

في باب التوكل: الأخذ بالأسلباب وتعلق القلب برب الأسباب، وكل 

ذي لب يدرك أن الله تعالى ربط الأمور بأسلبابها، فترك الأسلباب قدح 

في العقلل، والاعتلماد على الأسلباب قلدح في العقل والنقلل، والأخذ 

بالأسباب وتعلق القلب بخالقها زين في العقل والشرع.

35 مـــن أهـــداف الحـــج ومقاصـــده: إدراك سلماحة الشريعة، 
ويسرهلا، وعظيلم تشريعاتهلا، وأنهلا مبنية عللى التيسلير، بعيدة عن 

التعسلير، حتلى إنله رفلع الجناح علن التجلار في حجهم؛ فلأذن لهم 

بالتجلارة ملع العبلادة؛ فقلال تعلالى: ]ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ[ ]سورة البقرة، الآية:198[.
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36 مـــن أهـــداف الحـــج ومقاصـــده: تذكلر الأحلوال الماضيلة 
وكونها سببا لترسيخ الحق والرجوع إليه، ولهذا فإن الحاج يتذكر وهو 
في المواقف ذنوبه، ويستغفر الله منها، والله تعالى ذكر ذلك حتى يكون 
كْر؛ ولهذا ينبغي  الأمر أرسلخ للتوبة، وأبعد عن العجب، وأعظم للذِّن
ذكر الله أعظم من تذكرنا لآبائنا، وهذا مما يرسخ الحق والعبادة والطاعة 

في القللب، قال تعلالى: ]ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ   ۀ ۀ ہ ہ[ ]سورة البقرة، الآية: 200[.

37 مــــن أهــــداف الحــــج ومقاصــــده: معرفلة شلعائر الله تعالى 
والقيلام بتعظيمهلا عللى الوجه الملشروع؛ فإن الله تعلالى جعل للحج 
شلعائر مكانيلة، وشلعائر زمانية، وشلعائر قوليلة، وشلعائر عملية، 
ومن أهداف الحج معرفة هذه الشلعائر، وممارسلتها، والقيام بحقها، 

وامتثلال المأمور فيها، قلال الله F: ]ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ[ ]سورة البقرة، الآية: 158[، وقال تعالى: ]ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ  ڭ[ 

]سورة المائدة، الآية: 2[، وقال جل في عاه: ]ۀ ہ ہ ہ 
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ہ ھ[ ]سلورة الحلج، الآية: 36[، وقلال تعالى: ]ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ[ ]سورة الحج[.

38 مـــن أهداف الحج ومقاصده: رؤيلة الناس على تفاوتهم؛ 
فلإن تفاوت الناس في العبادات ظاهلر في الحج؛ فكذلك تفاوتهم في 

الجنة، وأنت ترى في الحج المسابق إلى الخيرات، البعيد عن السيئات، 

وترى فيهم المقتصد، وترى فيهم الظالم لنفسله؛ فلم يمسلك لسانه، 

ولم يتحكلم في بنانله، ولم يقدر على إلجام نفسله، وأتبع نفسله هواها، 

وهلذا كلله يدل على تفلاوت الناس يوم الحشر، ويلوم العرض، وفي 

الجنان، نسلأل الله تعالى أن ينزلنا منازل الفردوس في جنة النعيم، إنه 

جواد رحيم كريم.

39 مـــن أهداف الحج ومقاصـــده: إدراك أن الجنة لا يدخلها 
إلا نفس مؤمنة، فالحجُّ لا يَرِدُه إلا المسلمون؛ فكذلك الجنة لا يَرِدُها 

إلا أهل الإسلام والإيمان، فمكة ممنوعة عللى الكافرين والمشركين، 

 :E والجنلة ممنوعلة على ملن كفر وأشرك بلالله تعلالى، قال
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ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ]ڌ 
 ] ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک 

]سورة التوبة[.

40 مـــن أهداف الحج ومقاصـــده: بيان أن الحجاج وفود الله، 
وأن ملن خدمهلم؛ فقلد نلال خدمة شرف ضيلوف الرحملن، وهذه 
الخدملة عبلادة وشرف، وهذا اللشرف لا بد أن يكون ملع التوحيد، 
وأملا خدمة الحجاج من قبل الكفار؛ فأمر لا ينتفعون به، ولهذا أنكر 
الله تعلالى عليهلم فخرهم بخدملة الحجاج وهم عللى شركهم؛ فقال 

تعالى لهم: ]ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ      ۈ ۈ 
ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ئە ئو[ ]سورة التوبة[.
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C

في الختام: أسلأل الله F أن يوفقنا وإياكلم للعلم النافع، 
والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعًا، ويتقبل منا ومنكم 
حجنا وعمرتنا، وأن يعيدنا جميعًا إلى بادنا سلالمين موفقين، مغفورًا 

لنا، متعلمين متبصرين.

وأسلأل الله بأسلمائه الحسلنى وصفاته العليا أن يوفقنلا جميعًا لما 
يرضيله، وأن يمنحنا الفقله في دينه، وأن يحفظ لنلا بلدتنا، وأن يديم 
علينا أمننا وإيماننا، وأن يجعل دولة الكويت رخاء سخاء وسائر باد 
المسللمين، وأن يحفلظ ولي أمرنلا، وأن يُثْبتَِ جمع كلمتنلا، وأن يُديم 
علينا نعمة الألفة والمحبة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم 

وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
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